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  ظاهرة الترادف في اللغة العربية

 اصطلاح اللفظ ووظيفة المفهوم بين

 

 أحمد مطهريد/   

 (الجزائر) -أحمد بن بلة -1جامعة وهران  

 الملخص بالعربية:

يدور هذا البحث حول ظاهرة الترادف في اللغة العربية، باعتباره ظاهرة ثراء وعامل من عوامل   

ا لغة القرآن الكريم، وهذا دليل على مرونتها واتساعها لاحتواء أسماء  الخصوبة اللغوية التي تمتاز �

كثير من مسميات الأشياء، بحيث تطرقنا فيه للمفهوم اللغوي والاصطلاحي للترادف كمعنى عام، 

ثم معنى خاص يدخل الدراسات اللغوية، ثم عرجنا حول مكانة الترادف عند القدماء والمحدثين، 

تي دفعت العلماء بالقول بظاهرة الترادف، كما وضحنا بكثير من المعطيات والأسباب الأساسية ال

أسباب إنكار هذه الظاهرة، وأخيرا مجموعة الفوائد التي رآها العلماء مهمة من جراء الترادف، ثم 

  أ�ينا البحث بخاتمة سجلنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها.

 –القدماء  –المعنى  –اللفظ  –الاصطلاح  -ة اللغ –التماثل  –الترادفالكلمات المفتاحية:

  السياق. –الكلمة  –الإنكار  –الإثبات  –المحدثين 

 ملخص بالفرنسية:

Cet article traite de la "synonymie" sur la base d'une comparaison 
définitoire évolutive entre son concept  relatif à la tradition linguistique 
arabe et celui relatif aux différentes vues et théories linguistiques modernes 
arabes et autres. Le texte met particulièrement l'accent sur la dichotomie 
synonymique: partielle/totale en penchant plus vers le coté "partiel" de la 
notion de "correspondance sémantique" lexicale, et surtout contextuelle de 
collocation, arguant en l'occurrence de sa présence ou non en tant que fait 
linguistique notable et effectif.  

 

  :توطئة

إنّ الترادف يعد مـن أهـم عوامـل ثـراء اللغـة العربيـة، والمتأمـل الباحـث في لغتنـا العربيـة يـدرك أ�ـا 

مــن أغــزر لغــات العــالم ثــروة مــن حيــث الألفــاظ والكلمــات وأخصــبها بلاغــة وتعبــيرا، ولــذلك فــإنّ 

قـــائم حـــول الباحــث في أصـــول ومفـــاهيم وعوامـــل إثــراء اللغـــة العربيـــة يـــدرك وببســاطة أن الإشـــكال 

تسمية الشيء الواحد بالأسماء المختلفة، وليس ثمة مشكلة في أن لكـل لفـظ معـنى واحـدا لأن هـذا 
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يجري مجرى الأصل، ولا اختلاف بين اثنين في قضية الأصول، بينما الاهتمام بما تفـرع عـن الأصـل 

ء مــــنهم وتعـــدد، وبــــذلك حظيــــت قضــــية دلالــــة الألفــــاظ وتعـــدد المعــــاني باهتمــــام الدارســــين القــــدما

والمحــدثين.ومن بــين عوامــل التعــدد الــدلالي للفــظ قضــية الــترادف الــتي حظيــت باهتمــام البــاحثين في 

  شتى لغات العالم، ولغتنا العربية خاصة.

   الترادف: ماهية -أ

 اللغوي: التعريف -1

 عَجِزَتُـهَــا، ةالمــرأ وردِْفُ  التــابع، الــرَّدْفُ  "رَدِفَ: الأصـفهاني: الراغــب قالــه مــا الــترادف دلالات مـن  

ــرْدِفُ  المتـأخر والــرَّادف التتـابع والـترادف
ُ
 لَكُــمْ  فاَسْــتَجَابَ ﴿ تعـالى: قــال غـيره، أردف الــذي المتقـدم والم

 رَدِفَ  فجعـــل بَـعْـــدُ، جـــائين مُـــرْدِفِينَ  عبيـــدة: أبـــو قـــال ،1﴾مُـــرْدِفِينَ  الْمَلاَئِكَـــةِ  مِـــنْ  بــِـألَْفٍ  مُمِـــدُّكُمْ  أَنِّ 

 ورَدَفــَهُ  تبعـه، ورَدَفـَهُ  خلفــه. ركـب رَدْفـًا: يَـرْدُفــُهُ  "رَدَفـَهُ  الوسـيط: المعجــم في وجـاء ،2واحـد" بمعـنى وأرَْدَفَ 

 أَنْ  عَسَــى قــُلْ ﴿ العزيــز: التنزيــل وفي دَهمِــَهُ، أمـر: لــه رَدِفَ  ويقــال: رَدَفــَهُ، رَدْفـًا: يَـرْدَفــُهُ  رَدِفــَهُ  دَهمِــَهُ. أمـر:

 خلـــف أحـــدهما ركـــب وتَـراَدَفــَـا تتابعـــا، تَـراَدَفــَـا: و: ،3﴾عْجِلُونَ تَسْـــت ـَ الَّـــذِي بَـعْـــضُ  لَكُـــمْ  رَدِفَ  يَكُـــونَ 

   .4التـَّراَدُفُ" بينهما كان الكلمتان: وتَـراَدَفَت تعاونا، وترادفا الآخر،

 بمعـنى رَدْفـًا، يــَرْدَفُ  ورَدِفَ  رَدْفـًا يــَرْدُفُ  رَدَفَ  وزنـين، العربيـة في (ردف) "لمـادة أن نسـتنتج سبق ومما

 إذا الكلمـات تَـراَدَفـَت (تَـفَاعَلَ)، وزن على اشتق الثلاثي هذا مزيد ومن الخلف، في كبور  وتوالى تبع،

تـَـراَدِفُ، فاعلـه واسـم التـَّـراَدُفُ  تَــراَدَفَ  ومصـدر المعنى في تشا�ت
ُ
 ظـاهرة علـى سـيان يطلقـان اللـذان الم

   .5الواحد" للمعنى الألفاظ تعدد

  التعريف الاصطلاحي: -2

المعــنى واختلافهــا في اللفــظ، أو بتعبــير آخــر هــو الألفــاظ المفــردة الدالــة  هــو اتفــاق الكلمــات في

على شيء واحد باعتبار واحد، "فالترادف معناه اصطلاحا اختلاف الألفاظ في الحـروف واتفاقهـا 

، فهو ظاهرة لغوية تحظى �ا اللغة العربية، وهو عامل مهم من عوامل إثرائها، مع العلم 6في المعنى"

  ن العلماء من أنكره واعتبره قصورا يصيب اللغة فيجب البحث عن علاج له.أنّ هناك م

وقد تعرض سيبويه إلى ظاهرة الترادف وذلك في قوله: "اعلم أنّ من كلامهم اختلاف اللفظـين 

لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظـين واخـتلاف المعنيـين، فـاختلاف 

عنيــين هــو نحــو جلــس وذهــب، واخــتلاف اللفظــين والمعــنى واحــد نحــو ذهــب اللفظــين لاخــتلاف الم
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وانطلـــق، واتفـــاق اللفظـــين والمعـــنى مختلـــف كقولـــك وجـــدت عليـــه مـــن الموجـــدة، ووجـــدت إذا أردت 

  . 7وجدان الضالة وأشباه كثيرة"

وقــد تنــاول ابــن جــني الـــترادف وأشــار إلى أهميتــه الكــبرى ومنفعتـــه العظيمــة، وأنـّـه مخــتص باللغـــة 

العربيـــة وذلـــك لعظمهـــا وشـــرفها وخصـــص لـــه بابـــا أسمـــاه: "بـــاب في تلاقـــي المعـــاني علـــى اخـــتلاف 

الأصول والمباني"، بحيث يقول فيـه: "هـذا فصـل مـن العربيـة حسـن كثـير المنفعـة، قـوي الدلالـة علـى 

شــرف هــذه اللغــة، وذلــك أن تجــد للمعــنى الواحــد أسمــاء كثــيرة، فتبحــث عــن أصــل كــل اســم منهــا، 

ــقُ الإنســان فهــو (فُـعُــل) مــن خَلَّقــت فتجــده مفضــ ي المعــنى إلى معــنى صــاحبه، وذلــك كقــولهم: خُلُ

ر لــه ورتُِّــب  الشـيء؛ أي مَلَّســته ومنــه صــخرة خلقــاء للملســاء، ومعنــاه أن خُلـُق الإنســان هــو مــا قــُدِّ

لخلُُق)، عليه، فكأنه أمر قد استقر، وزال عنه الشك، ومنه قولهم في الخبر: (قد فرغ االله من الخلَْق وا

، فـالترادف هـو اخـتلاف الأسمـاء الكثـيرة علـى المعـنى الواحـد، وقـد اتفـق فقهـاء 8والخلَِيقَة فَعِيلَة منه"

  اللغة حول تعريفه.

كما أشار إليه فخر الدين الرازي وهو ما أورده عنه السيوطي بقوله: "هو الألفاظ المفردة الدالة 

الإفراد عـن الاسـم والحـد فليسـا مترادفـين، وبوحـدة على شيء واحد باعتبار واحد. قال: واحترزنـا بـ

الاعتبــار عــن المتبــاينين كالســيف والصــارم، فإ�مــا دلا علــى شــيء واحــد، لكــن باعتبــارين: أحــدهما 

على الذات والآخر على الصفة، والفرق بينه وبين التوكيد أن أحد المترادفين يفيد ما أفـاده الآخـر،  

د الثاني تقوية الأول، والفرق بينه وبين التابع، أن التابع وحده لا كالإنسان والبشر، وفي التوكيد يفي

  . 9يفيد شيئا كقولنا: عطشان نطشان"

ولعل المتصـفِّح لهـذا الكـلام يـدرك تمـام الإدراك أنَّ "تعريـف الإمـام الـرازي هـو التحقيـق بـالقبول، 

التـــابع. فالحـــد لـــيس مـــن  فقـــد فـــرق بينـــه وبـــين الاســـم والحـــد، وبـــين المتبـــاينين، وبـــين التوكيـــد، وبـــين

الترادف، فهو وإن كان يحمل معنى الاسم نفسه؛ لأنـه يفصـل ويبـين معـنى الاسـم المشـكل، إلا أنـّه 

جملة مركبة، والتراكب يشترط فيه انفراد الألفاظ. وأخـرج المتبـاينين، كالسـيف والمهنـد، فهمـا يـدلان 

لثـــاني باعتبـــار الصـــفة، كمـــا أخـــرج علـــى شـــيء واحـــد، إلا أنّ الأول يـــدل عليـــه باعتبـــاره الـــذات، وا

التوكيـــد، فـــإن الثـــاني فيـــه يفيـــد تقويـــة الأول، في حـــين أنّ الثـــاني في الـــترادف يفيـــد مـــا أفـــاده الأول، 

وأخــرج أيضــا الإتبــاع فــإنّ التــابع وحــده لا يفيــد شــيئا، كقولنــا عطشــان نطشــان، وســاغب لاغــب، 

  .10والبر والقمح" وهو خب ضب، وخراب يباب، ومثَّل الإمام للترادف بالحنطة

وبــالنظر إلى مـــا ســبق، فـــإنّ الــترادف هـــو مجموعـــة الكلمــات الـــتي تختلــف في ألفاظهـــا وتتّفـــق في 

معانيها؛ أي تتباين فيها الأبنية والأصول في الشكل والوزن والتركيب، وتتفق في الدلالة، وذلك هو 
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لمعنى الذي أعطي للترادف المعنى الذي رأيناه في مختلف أقوال ونصوص العلماء، وذلك أيضا "هو ا

  في المعاجم المخصصة.

  الترادف بين القدماء والمحدثين: -ب

لقــد جــاء عــن ابــن فــارس في "بــاب الأسمــاء كيــف تقــع علــى المســميات" قولــه: عنــد القــدماء: -1

.وبــالنظر إلى قــول ابــن 11"ويســمى الشــيء الواحــد بالأسمــاء المختلفــة نحــو الســيف والمهنــد والحســام"

ه يقُِرُّ بوجـود علاقـة تـربط مـا بـين المسـميات المختلفـة، هـذه العلاقـة الـتي ترتكـز علـى فارس ندرك أنَّ 

قدر كبير وواضـح مـن الدلالـة ممـا يجعـل أحـد الألفـاظ ينـوب عـن الآخـر في عمليـة الكـلام ووفـق مـا 

يقتضـيه ســياق الحـال، لكــن ابـن فــارس لا يطلـق هــذه العلاقـة الدلاليــة كامـل الإطــلاق، بـل يقيــدها 

ل لفــظ لـــه دلالتــه الخاصـــة، ومــا الـــترادف بــين لفظـــين مختلفــين إلا اتفـــاق في قــدر معـــين مـــن بــأن كـــ

الدلالة، ويتضح ذلك في قوله: "والذي نقوله في هذا: أن الاسم واحد وهو السيف، وما بعده من 

الألقــاب صــفات، ومــذهبنا أن كــل صــفة منهــا فمعناهــا غــير معــنى الأخــرى، وقــد خــالف في ذلــك 

ـا وإن اختلفــت ألفاظهــا فإّ�ـا ترجــع إلى معـنى واحــد، وذلــك قولنـا: ســيف وعَضْــبٌ قـوم، فزعمــوا أ َّ�

وحُسَـــامٌ. وقـــال آخـــرون: لـــيس منهـــا اســـم ولا صـــفة إلا ومعنـــاه غـــير معـــنى الآخـــر. قـــالوا: وكـــذلك 

الأفعال نحو: مضى وذهب وانطلق، وقعد وجلس، ورقـد ونـام وهجـع. قـالوا: ففـي قعـد معـنى لـيس 

قـول فيمـا سـواه، و�ـذا نقـول، وهـو مـذهب شـيخنا أبي العبـاس أحمـد بـن يحـي في جلس، وكذلك ال

ثعلب، واحتج أصحاب المقالة الأولى: بأنه لـو كـان لكـل لفظـة معـنى غـير معـنى الأخـرى لمـا أمكـن 

أن يعبر عن شيء بغير عبارته، وذلك أن نقول في "لاريب فيه": "لا شك فيه"، فلو كان (الريب) 

بــارة عــن معــنى الريــب بالشــك خطــأ، فلمــا عُــبر عــن هــذا عُلــم أن المعــنى غــير (الشــك) لكانــت الع

  . 12واحد"

فـابن فـارس وفــق مذهبـه، ووفــق مـا نقلــه عـن غـيره، "يــرى أن بـين اللفظــين مشـاكلة، وأن بينهمــا 

قدرا من الدلالة يسمح بنيابة أحدهما عن الآخر في الكلام، ولكنـه يؤكـد علـى أن كـل لفـظ منهمـا 

  . 13يست في الآخر"يحمل دلالة خاصة ل

ولعــل معــنى الــترادف التــام هــو مــا جــاء عــن الغــزالي والســيوطي في تعريفهمــا للــترادف، فــالغزالي 

ـــه الآخـــر مـــن غـــير  يقـــول: "وبالجملـــة علـــى اسمـــين لمســـمى واحـــد يتناولـــه أحـــدهما مـــن حيـــث يتناول

اعتبــــار . وأمــــا الســــيوطي فيعرفــــه بقولــــه: "هــــو الألفــــاظ المفــــردة الدالــــة علــــى شــــيء واحــــد ب14فــــرق"

، ومعــنى الاعتبــار الواحــد في تعبــير الســيوطي هــو الدلالــة الواحــدة الــتي تعــبر عــن اللفظــين 15واحــد"
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المختلفين، ومعنى كلام الغـزالي في عبـارة "مـن غـير فـرق" هـو المطابقـة التامـة بـين اللفظـين، وهـذا مـا 

  يفسره وجود الترادف التام الكامل المعبر عن تماثل الألفاظ. 

ـــه: غـــير أنّ الســـي ـــة الواحـــدة التامـــة، ويتّضـــح ذلـــك في قول ـــه في قضـــية الدلال وطي يرجـــع عـــن قول

"والمترادفــة هــي الــتي يقــام لفــظ مقــام لفــظ لمعــان متقاربــة، يجمعهــا معــنى واحــد، كمــا يقــال: أَصْــلَحَ 

 بلاغته، فيقـال الفَاسِدَ، ولمََّ الشَّعَثَ ورَتَقَ الفَتْقَ وشَعَبَ الصَّدْعَ، وهذا أيضا مما يحتاج إليه البليغ في

خطيــب مِصْـــقَعٌ وشـــاعر مُغْلــِـقٌ، فبحســـن الألفـــاظ واختلافهــا علـــى المعـــنى الواحـــد ترصـــع المعـــاني في 

القلوب وتلتصـق بالصـدور، ويزيـد حسـنُه وحلاوتـه وطلاوتـه بضـرب الأمثلـة بـه والتشـبيهات ا�ازيـة 

النطـق عـن اسـتعمال الحقيقـة  وهذا ما يستعمله الشعراء والخطباء والمترسلون ثم رأوا أنه يضيقبضـائق

  . 16في كل اسم فعدلوا إلى ا�از والاستعارات"

فــإذا نظرنــا إلى القــدماء أمثــال ابــن فــارس والســيوطي والغــزالي في تعريفــا�م لمفهــوم الــترادف، وإن 

اختلفــت هــذه المفــاهيم، فــإنّ الــترادف التــام يجــب أن يكــون وفــق شــروط ومعــايير أهمهــا أن يكــون 

على شيء باعتبار واحد وهو اتجاه السـيوطي، وكـذلك أن يتنـاول اللفظـان المسـمى اللفظان يدلان 

الواحـد مــن غــير فـرق وهــو مــا قالــه الغـزالي، بالإضــافة إلى ذلــك فـإن اللفظــين المترادفــين ينبغــي أن لا 

يوجــد بينهمــا أي تفــاوت دلالي أو ملمــح لغــوي، وهــو مــا أقــره ابــن فــارس، و"قــد ترتــب علــى هــذا 

الـــترادف أهميـــة خاصـــة في العمـــل المعجمــي، إذ كثـــير مـــا يـــتم شـــرح معـــنى الكلمـــة في الفهــم لظـــاهرة 

المعجم بكلمة أخرى، وهذا يعـني بالضـرورة أن الكلمتـين بمعـنى واحـد أو علـى الأقـل درجـة التطـابق 

  .17بينهما واسعة"

وإذا كــان القــدماء قــد أدلــوا بــدلوهم في قضــية الــترادف كمصــطلح لغــوي بــين  عنــد المحــدثين:-2

لنظرية والتطبيق، فكذلك المحدثون لهم نصيبهم من ذلك، ونذكر منهم إبراهيم أنيس ورمضان عبد ا

)، بحيـــث (Lehrerولـــيرر(Goodman)وقودمـــان) (Zgustaالتـــواب وعلـــي الجـــارم وزجوســـتا

يرى كل من إبراهيم أنيس ورمضان عبد التواب وعلي الجارم أنه توجد ألفاظ بينها ترادف حقيقي، 

ن هذه الألفاظ لا يمكن البحث عن فروق بينهما لعدم وجود هذه الفروق، فـالترادف لكنهم يروا أ

الحقيقــي نــادر الوقــوع في رأيهــم، وأن أكثــر مــا يســتخدم منــه إنمــا يســتخدم بضــرب مــن ا�ــاز، أي 

  . 18بالمعنى الشائع للترادف دون البحث والتدقيق في الفروق

دثون لمفهـــوم الـــترادف التـــام والـــتي نلخصـــها في وبـــالنظر إلى مجموعـــة التعريفـــات الـــتي أوردهـــا المحـــ

عنصرين اثنين وهما تبادل المترادفين في سياق واحد، وعدم حدوث تغير في المعـنى الـدلالي، وكـذلك 

التركيب النحوي للجملة، بمعنى أنّ "التعبيرين يكونان مترادفين في لغة ما إذا كان يمكن تبادلهما في 
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ير القيمـة الحقيقيـة لهـذه الجملـة، والكلمـات المترادفـة هـي الكلمـات أي جملـة في هـذه اللغـة دون تغيـ

أفعال) ويمكن أن تتبادل في الموقع دون تغيير المعـنى أو -التي تنتمي إلى نفس النوع الكلامي (أسماء

،بمعنى أن هناك معايير وقواعـد ونظريـات يـتم مـن خلالهـا وضـع شـروط 19التركيب النحوي للجملة"

لالي بــــين المترادفـــين، ونحــــن نقصــــد بالنظريـــات مثــــل النظريـــة التصــــورية والنظريــــة لعمليـــة التبــــادل الـــد

الإشــــارية والنظريــــة الســــلوكية، بحيــــث "يتحقــــق الــــترادف عنــــد أصــــحاب النظريــــة التصــــورية إذا كــــان 

، فالأفكــار تــرتبط بالتصــور عنــد مؤيــدي 20التعبــيران يــدلان علــى نفــس الفكــرة العقليــة أو الصــورة"

قــال المــتكلم مــثلا كلمــة "أســد" فــإنّ الســامع بالضــرورة يملــك نفــس الصــورة لهــذا  هــذه النظريــة، فــإذا

  الحيوان أو على الأقل معانيها المرتبطة �ا كالشجاعة والإقدام والافتراس.

وفي النظريــة الإشــارية فــإنَّ معــنى الكلمــة هــو إشــار�ا إلى شــيء مــا، والعلاقــة هنــا تكمــن مــا بــين 

اعتبـار أنَّ الكلمـة رمـز لمعـنى، و"يتحقـق الـترادف عنـد أصـحاب النظريـة التعبير وما يشير إليه؛ أي ب

؛ لأنــّـه حســـب نظـــرة 21الإشـــارية إذا كـــان التعبـــيران يســـتعملان مـــع نفـــس الشـــيء بـــنفس الكيفيـــة"

أوجدن وريشتاردز: "لا توجد علاقة مباشرة بـين الكلمـة كرمـز، والشـيء الخـارجي الـذي تعـبر عنـه، 

همـــا صـــيغة مرتبطـــة بوظيفتهمـــا الرمزيـــة، ومحتـــوى مـــرتبط بـــالفكرة أو والكلمـــة عنـــدهما تحـــوي جـــزأين 

المرجــع، وهــذه الفكــرة عــن الطبيعــة المزدوجــة للكلمــة باعتبارهــا صــيغة ومحتــوى ترجــع إلى عهــد دي 

سوسير الذي أكد الطبيعة المزدوجة للرمز عن طريق مثاله القياسي الذي قدمه، بحيث شبهه بقطعة 

لا يمكنـك أن تقطـع أحـد الـوجهين دون الآخـر فكـذلك لا يمكنـك من الورق ذات وجهين، فكمـا 

أن تفصــل جــانبي الرمــز أحــدهما عــن الآخــر، لأ�مــا مرتبطــان ارتبــاط جــانبي الورقــة، وتعــني النظريــة 

  .22الإشارية أن معنى الكلمة هو إشار�ا إلى شيء غير نفسها"

تحقــــق الــــترادف عنــــد بالإضــــافة إلى ذلــــك تــــدخل هنــــاك قضــــية الإثــــارة والاســــتجابة، بحيــــث "ي

أصــحاب النظريــة الســلوكية إذا كــان التعبــيران متمــاثلين عــن طريــق اتصــال كــل منهمــا بــنفس المثــير 

، وقد أكد بلومفيلد ارتباط المعنى بمسألة الإثارة ومسألة رد الفعل المتعلقة بالألفاظ، 23والاستجابة"

  ونعني بالألفاظ المنطوقات، وهذه العملية قابلة للملاحظة.

يسـتدعي أن الصـيغة اللغويـة المنطوقـة تتميـز بمجموعـة مـن الصـفات الأساسـية هـي نفسـها  وهذا

  التي تعبر عن معنى هذه الصيغة؛ أي مجموعة العناصر التحليلية التي تخضع لها الصيغة اللغوية.

ولهـــذا يـــرى أصـــحاب النظريـــة الســـياقية أن معـــنى الكلمـــة هـــو اســـتعمالها اللغـــوي ووظيفتهـــا الـــتي 

خل السياق، ويصرح فيرث "أنَّ المعنى لا ينكشف إلا من خـلال تسـييق الوحـدة اللغويـة؛ تؤديها دا

ـــر عمليـــة ا�ـــاورة بـــين الوحـــدات اللغويـــة، وأن هنـــاك 24أي وضـــعها في ســـياقات مختلفـــة" ، ممـــا يفسِّ
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ارتباطات وعلاقات دلالية تكمن في معاني الألفاظ. فأصحاب النظرية السياقية أكدوا على عملية 

رة للوحــدات، وأن الوصــف والتحديــد الــدلالي لا يكونــان إلا �ــا، و"لمــا كــان مــن طبيعــة المعــنى ا�ــاو 

المعجمي التعـدد والاحتمـال، وكـل مـن هـاتين الصـفتين تـؤدي إحـداهما إلى الأخـرى، لأنـه إذا تعـدد 

معــنى الكلمــة تعــددت بالتــالي احتمــالات القصــد منهــا، وتعــدد احتمــالات القصــد يقــود إلى تعــدد 

نى، ذلـــك أن الكلمـــة في المعجـــم أو في حالـــة الإفـــراد لا تفهـــم معزولـــة عـــن الســـياق أو المقـــام؛ المعـــ

ولذلك توصـف الكلمـات في المعجـم بأ�ـا مفـردات، بـل إن وجـود الكلمـات في المعجـم هـو وجـود 

مصــطنع لأن الكلمــات وجـــدت لكــي تســـتعمل لا لكــي تحفـــظ، ومــن ثم فـــإن وضــع الكلمـــات في 

  . 25ولى في سبيل استعمالها وليس من أجل حفظها"المعجم هو الخطوة الأ

وعلـى أســاس مــا ســبق فإننّــا ننظــر إلى الــترادف علــى أنـّـه اتفــاق بــين معــاني الكلمــات مــع إغفــال 

إدراك الفرق الدلالي بينها، "غير أنّ الفرق قد نشـعر بـه حـين نحـاول أن نسـتبدل الكلمـات بعضـها 

ح التبادل في أي موقف إذا نظرنا إلى الموضوع نظرة ببعض في المواقف المختلفة، ومن الجائز أن يص

. ولا يعتــبر هــذا مــن بــاب التبــادل التــام لمعــاني الكلمــات، فقــد تــرد كلمــة ذات اســتعمال 26وصــفية"

واسع وأكثر شمولية من كلمة أخرى، ورغم هذه الاختلافات المسجلة يمكن القـول إنـّه "لا مفـر لنـا 

ترادف.ومثال على ذلك كلمتا القسطاس والميزان هما شبه من التسامح والتجوز في قبول مصطلح ال

 وَأَقِيمُـوامترادفتين في القرآن الكريم، فكلمة ميزان أعم من كلمة قسطاس، وقد جاء قوله تعـالى: ﴿

، يقـول الأصـفهاني: "والمتعـارف في الـوزن عنـد العامـة مـا 27﴾الْمِيـزَانَ  تُخْسِرُوا وَلاَ  باِلْقِسْطِ  الْوَزْنَ 

  .29)الْمُسْتَقِيمِ  بالْقِسْطاَسِ  وَزنِوُا. ويفسر ذلك قوله تعالى: (28سط والقبان"يقدر بالق

وبالنظر إلى ما سبق ذكره فإنّ مسألة شبه الترادف وجدت كحل لبعض المفاهيم والمصطلحات 

لكي يتسـنى توظيفهـا في مختلـف السـياقات والمواقـف، ويقـول فريـد عـوض حيـدر: " فمـن الجـائز أن 

أكثر في المعنى، وقد لا ندرك الفرق بينهما، غير أن الفرق قد نشعر به حين نحاول  تتفق كلمتان أو

أن نســتبدل الكلمــات بعضــها بــبعض في المواقــف المختلفــة، ومــن الجــائز أيضــا أن يصــح التبــادل في 

، وهــذا التبــادل يــتم في الحــالات الــتي تتشــابه أو تتقــارب أو تتماثــل المفــردات بدرجــة 30"أي موقــف

كبيرة إذا ما قارناه بالترادف التام، ويعني هذا الكلام أن هناك تشابه دلالي واضـح بـين   تكاد تكون

الكلمـــات ومـــا تشـــير إليـــه في الخـــارج أو في الـــدلالات المتضـــمنة، لكـــن يبقـــى الاخـــتلاف في درجـــة 

) بأنهّ "تستعمل الكلمة في سياق معين، ولا تصلح Zgustaالتطابق وهو ما ذهب إليه زجوستا(

في نفس  السياق، وكلاهما بمعنى واحد، ذلك لأن التطابق في المعنى بين الكلمات يتطلب الأخرى 

تطابقــا بــين الأصــول الثلاثــة الــتي يتركــب منهــا المعجمــي لكــل كلمــة وهــي مــا تشــير إليــه الكلمــة في 
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الخارج وما تستدعيه الكلمة إلى الذهن ودرجة التطابق، وأي اخـتلاف في هـذه الأصـول يـؤدي إلى 

  .31لترادف"شبه ا

وقد ذهب الكثير من العلماء بالإقرار بوجود شـبه الـترادف وإنكـار وقـوع الـترادف التـام أو علـى 

وفيرث وألمان، وفي هذا يقول فريد  الأقل قبوله بشروط، ومنهم إبراهيم أنيس وكمال بشر وبلومفيلد

جــوز أو عــوض حيــدر: "عــدد قليــل مــنهم يســمح بوقوعــه إمــا بتضــييق شــديد، أو مــع شــيء مــن الت

ـــــرر  ــــــه لهــ ــــــال عنـ ـــــذي قـ ــــــق الــ ــــوزين لـــــــه الفريـ ــــن ا�ـــ ـــــان، ومـــ ـــــيقين أولمــ ـــــن المضــ ـــــة، ومــ ـــــروط خاصــ بشــ

)Lehrer(فريــــق يقــــول بوجــــود الــــترادف، لأنــــه يكتفــــي بصــــحة تبــــادل اللفظــــين في معظــــم  هنــــاك

والخــلاف الأســلوبي بينهمــا لا يمنــع ترادفهمــا، وممــن )Mama/Motherالســياقات مثــل كلمــتي(

ة إبراهيم أنيس، ويمكن القول أن جميع اللغويين المحـدثين يقـرون بوقـوع يسمح بوقوعه بشروط خاص

  .32الترادف غير التام أو ما يسمى بشبه الترادف"

: "وإذا اشترطنا التماثل بين المفردتين فلن يكون هناك مترادفات، ولكـن )Lehrerويقول لرر(

ويمكــــن تبادلهمــــا بصــــورة  قــــد يكــــون هنــــاك عــــدد مــــن المفــــردات المتشــــا�ة إلى حــــد كبــــير في المعــــنى،

،وهذا ما يفسر أن المعنى الدقيق للترادف يجب أن تعبر فيه الكلمات المترادفة عن تضـمن 33جزئية"

  تام في ما بينها، وهو معنى التطابق الذي أشار إليه كل من أولمان و لرروزجوستا. 

ان )، فأمــا قودمــstorkوســتورك ( (goodman)ونستشــهد في مــا ســبق ذكــره بــرأي قودمــان

فهو يقول: "لا يوجد لفظان يمكن أن يحـل أحـدهما محـل الآخـر دون تغيـير الدلالـة الحقيقيـة، وعلـى 

، وأما ستورك 34هذا فلو ادعينا ترادف كلمتين فإن عدم إمكانية الكلمتين لا تحملان نفس المعنى"

يل أن تجـد فيقول: "كـل الكلمـات تملـك تـأثيرا عاطفيـا كمـا تملـك تـأثيرا إشـاريا، ولهـذا فمـن المسـتح

  . 35مترادفات كاملة"

وحسب هذين الرأيين فإن إمكانية وجود أشباه المترادفـات قائمـة، وإلا لاتصـفت اللغـة بـالجمود 

ولعجز أهلها عن التعبير عن كثير من الأشياء، ويضرب لنا أحمد مختار عمر مجموعة من الأمثلة في 

استعرضـنا الأسمـاء الـتي تلحـق بالأسـد مرادفات كلمة أسد، فهو يقول: "ونحن على سبيل المثال لـو 

لوجــدنا كثــيرا منهــا مــن قبيــل الصــفات الــتي تشــير كــل منهــا إلى معــنى محــدد: فالضــيغم: مــأخوذ مــن 

الضــغم وهــو العــض الشــديد، والضــرغام: الضــاري الشــديد المقــدام مــن الأســود، والغضــنفر: الغلــيظ 

لثقيـــل الخطـــو كـــأن فيـــه بطـــن مـــن الخلـــق الكثـــير الشـــعر، والعميثـــل: الضـــخم الشـــديد العـــريض، أو ا

عظمــة، والقســورة مــن القســر، وهــو القهــر والغلبــة والعــزة، والهصــور مــن الهصــر وهــو جــذب الشــيء 

  .36وكسره، والمياس: من الميس وهو التبختر والاحتيال"



 2017العاشر                                      جوانالعدد                                 جسور المعرفة

 83

لقد تعددت المواقف واختلفت الآراء حول أسباب وجـود الـترادف،  أسباب وجود الترادف: -ج

لى أنـّه مـن أسـباب وجـود الـترادف هـو أن يملـك الإنسـان لغـة ثم يسـتفيد مـن وقد ذهـب ابـن جـني إ

لغـة قبيلـة أخـرى فيطــول بـه العهـد �ـذه اللغــة، ويكثـر اسـتعماله لهـا فيألفهــا وتصـبح مـن لغتـه، ومــن 

ذلك فإنّ كثرة الألفاظ على المعنى الواحد هي مـن بـاب تحصـيل الإنسـان للغـة جماعـات تنتمـي إلى 

، فــابن جــني بــذلك يحــرص علــى أن الــترادف لا يتــأتى مــن لغتــين مختلفتــين، 37ةأســرة لســانية واحــد

ولكــن ينــتج مـــن الاحتكــاك اللغـــوي بــين البشـــر وهــم أصـــحاب اللغــة الواحـــدة أو اللســان الواحـــد، 

  وذلك بالاستفادة من بعضهم البعض. 

ذا اتفــق ويضــيف ابــن جــني في "بــاب في مــا يــرد عــن العــربي مخالفــا لمــا عليــه الجمهــور" بقولــه: "إ

شيء من ذلك نظر في حـال ذلـك العـربي وفي مـا جـاء بـه، فـإن كـان الإنسـان فصـيحا في جميـع مـا 

عدا ذلك القدر الذي انفرد به، وكان ما أورده مما يقبله القياس، إلا أنه لم يرد به استعمال إلا من 

إن قيــل: جهــة ذلــك الإنســان، فــإن الأولى في ذلــك أن يحســن الظــن بــه، ولا يحمــل علــى فســاده، فــ

فمن أين ذلك له، وليس مسوغا أن يرتجل لغة لنفسه؟ قيل: قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من 

، ويضيف ابن جني أيضا قائلا في نفس 38لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها، وتأبدت معالمها"

، فقـد 39 نـزارالمنوال تبريرا لموقفه ما نصه: "وبعد فلسنا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغـة ابـني

يمكــن أن يقــع شــيء مــن تلــك اللغــة في لغــتهم فيســاء فيــه بمــن سمــع منــه، وإنمــا هــو منقــول مــن تلــك 

  . 40اللغة"

ومــن هــذا المنطلــق يفســر ابــن جــني اخــتلاف بعــض الألفــاظ علــى المعــنى الواحــد، كمــا أشــار إلى 

لرجـــل ســـبب آخـــر لوجـــود الـــترادف وذلـــك في خـــلال حديثـــه عـــن اجتمـــاع لغتـــان أو ثـــلاث لغـــات 

واحـد، ويعلـل ذلـك أيضـا بــأن العـرب أهـل شـعر وهـم محتــاجون إلى سـعة في الألفـاظ، و"مـن ذلــك 

قـــولهم: بغـــداد وبغـــدان، وقـــالوا أيضـــا: مغـــدان، وطبرزلـــوطبرزن، وقـــالوا للحيـــة: أيمْ، وأيــْـن، وأعَْصُـــر، 

فُسَة. وما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أكثـ ر مـن أن يحـاط بـه، ويَـعْصُر: أبو باهلة والطِنْفِسَة والطنُـْ

فينبغي أن تتأمل حال   –كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان–فإذا ورد شيء من ذلك 

كلامه، فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال، كثر�ما واحدة، فإن أخلق الأمر 

تفعـــل ذلـــك  بـــه أن تكـــون قبيلتـــه تواضـــعت في ذلـــك المعـــنى علـــى ذينـــك اللفظـــين، لأن العـــرب قـــد

للحاجة إليه في أوزان أشعارها، وسعة تصرُّف أقوالها، وقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما، 

لطول المدة -ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى، وطال �ا عهده، وكثر استعماله لها، فلحقت 

  .41بلغته الأولى" -واتصال استعمالها
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مختلفــين للدلالــة علــى المعــنى الواحــد وذلــك لاســتثمار ومفــاد ذلــك أنّ العــرب تكلمــت بلفظــين 

ي يؤكـد الكم الهائل من الألفاظ مما أثرى أوزا�ا الشعرية، وما تنويع الكلام عند العرب إلا دليل حـ

هــذه المســألة، وعلــى حــد تعبــير الســيوطي بقولــه: "فبحســن الألفــاظ واختلافهــا علــى المعــنى الواحــد 

  . 42ترصع المعاني في القلوب وتلتصق بالصدور"

ـــبعض إلى إنكـــار الـــترادف الواقـــع في لغـــة واحـــدة، وأجـــازوا أن يكـــون مـــن لغتـــين  كمـــا ذهـــب ال

تين، ودليل هذا ما وجدناه عند ابن جني في قوله: مختلفتين، ونقصد باللغتين اللسانين وليس اللهج

"وكلمــا كثــرت الألفــاظ علــى المعــنى الواحــد كــان ذلــك أولى بــأن تكــون لغــات لجمعــات، اجتمعــت 

. وقد روى ابن جني عن الأصمعي دليلا يستند إلى أمثلة تشـير 43لإنسان واحد من هنا ومن هنا"

عــن الأصــمعي قــال: اختلــف رجــلان في  إلى معــنى كلمــة قــد اختلــف فيهــا وهــو مــا نصــه: "ورويــت

الصقر، فقال أحدهما: الصقر (بالصاد)، وقال الآخر السقر (بالسين)، فتراضـيا بـأول وارد عليهمـا 

فحكيا له ما هما فيه فقال: لا أقول كما قلتمـا، إنمـا هـو الزقـر، أفـلا تـرى إلى كـل واحـد مـن الثلاثـة  

، وهو ما نفسـره 44معها، وهكذا تتداخل اللغات"كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين أخريين 

بعملية اقتراض اللغات من بعضها البعض وذلك "أن تأخذ اللغة كلمات من لغات أخـرى، لهـا في 

هـــذه اللغـــة نظـــائر في المعـــنى مثـــل كلمـــة (دستقشـــار) بمعـــنى (العســـل) فارســـية، والإســـتبرق للحريـــر 

  . 45الثخين، والسندس للحرير الرقيق، كمبيوتر للحاسوب"

وقـد أورد الســيوطي مجموعــة مــن الأمثلــة في هــذا البــاب في: "فصــل في المعــرب الــذي لــه اســم في 

لغة العرب" ومنها قوله: إن الإبريق في لغة العرب يسمى التأمورة، والبط عند العرب صـغاره وكبـاره 

لمقلــى وأن إوز الواحــدة إوزة، وإن الهــاوون يســمى المنحــاز والمهــراس، وإن الطــاجن يســمى بالعربيــة ا

الياسمين يسمى بالعربية السمسق، وإن اللوبيا تسمى الدجر، وإن السـكر يسـمى المـِبرْت بلغـة أهـل 

. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك ترادف بين مجموعة من الألفاظ الدخيلة ومجموعـة الألفـاظ 46اليمن

وشاع استعمالها بـين الأصلية، مثل كلمة (تلفون) وكلمة هاتف، فالأولى أوربية اقتبست إلى العربية 

الناس، وكذلك كلمة تلفزيون وهي بمعنى الإذاعـة المرئيـة أو الشاشـة، وكثـيرة هـي الكلمـات مـن هـذا 

  النوع. 

إلا أن بعضــهم جعــل مــن اخــتلاف اللهجــات ســببا في وجــود الــترادف، وهــو مــا ذكــره ابــن جــني 

الحــالين بــه في ذلــك أن  بقولـه: "وإن كانــت إحــدى اللفظتــين أكثــر في كلامــه مــن صــاحبتها فــأَخْلَقُ 

فـــادة، والكثيرتـــه هـــي الأولى الأصـــلية"
ُ
، وقـــد تنبـــه القـــدماء 47تكـــون القليلـــة في الاســـتعمال هـــي الم

والمحـدثون إلى أن تعـدد الأسمـاء للشــيء الواحـد مـرده إلى اخـتلاف اللهجــات، ومفـاد ذلـك أنـه "قــد 
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تســمى في الــيمن الصَّــميل  يتحـد المــدلول ويختلــف الــدال عليـه بــاختلاف البيئــات، مــن ذلـك العصــا

. وتسمية الولـد 48وفي مصر النبوت، والولد يسمى في اليمن العصفور ويسمى في الحجاز المحفوظ"

بالعصـــفور دلالـــة علـــى صـــغر جســـمه، وتســـميته بـــالمحفوظ تفـــاؤلا بالســـلامة وطـــول العمـــر، كمـــا أن 

زائـر بـالمطرق دلالـة علـى تسمية العصا بالنبوت رجوعا إلى أصلها النباتي، كمـا تسـمى العصـا في الج

الطــرق وهــي عمليــة دق الأبــواب، وأمثلــة الــترادف بــين لهجتــين مختلفتــين في عصــرنا الحــديث كثــيرة 

  ومتنوعة.

ويــذهب الــبعض إلى أن الأصــل أن يكــون للشــيء الواحــد اســم واحــد، وأمــا بــاقي الــدوال فهــي 

أسمـاء وينسـى  صفات مختلفة، وذلك"باختلاف خصائص ذلك الشـيء ثم تسـتخدم هـذه الصـفات

مــا فيهــا مــن الوصــفية كأسمــاء الســيف، الصــارم، الصــقيل، البــاتر، ويــدخل ضــمن هــذا الســبب ميــل 

العرب إلى الكنى، فالشيء الواحد عندهم له كثير من الكنى، يكثر إطلاقها عليه ويشيع اسـتعمالها 

، فـالاختلاف 49فيه حتى تصبح مرادفة له، من ذلـك في كـنى النمـر: وهـي أبـو الأسـود، أبـو الأبـرد"

اللهجـــي لـــه دور كبـــير في نشـــوء الكثـــير مـــن الظـــواهر اللغويـــة، وذلـــك بســـبب اخـــتلاف القبائـــل في 

اســــتخدام الألفــــاظ وتحديــــد دلالتهــــا، الأمــــر الــــذي أدى بعلمــــاء العربيــــة إلى محاولــــة إدراك مــــا لهــــذا 

اللغــات، الاخــتلاف مــن أثــر في نشــأة الــترادف، وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن جــني وعــبرّ عنــه بــاختلاف 

ومــن ذلــك قولــه: "فــدعت الحاجــة إلى وضــع الأسمــاء المشــتركة فجعلــوا عبــارة واحــدة لمســميات عــدة  

كالعين والجوْن واللون، ثم وضعوا بإزاء هذا على نقيضه كلمات لمعنى واحد، لأن الحاجة تدعو إلى 

قــال: الشــيء إذا تكــرر تأكيــد المعــنى والتحــريض والتقريــر، فلــو كُــرِّرَ اللفــظ الواحــد لسَــمُجَ ومُــجَّ، وي

  . 50تكرَّج والطباع مجبولة على معاداة المعادات، فخالفوا بين الألفاظ والمعنى واحد"

ويبدو أنه السبب الغالب في نشأة الترادف على الإطلاق وإلا كيف نفسر تكـرار هـذه الظـاهرة 

لموروث اللفظي الهائل في اللغة، واللغة العربية من أكثر اللغات استيعابا للمترادف وذلك راجع إلى ا

  لها، كما أن العرب كانوا مولعين بإطلاق أكثر من لفظ للمعنى الواحد.

إنّ من شروط الترادف التي يمكن أن تحقق هذه الظاهرة اللغوية، التطابق في  شروط الترادف: -د

وتشــابه معــاني الكلمــات عــبر الســياقات المختلفــة، والاتحــاد في البيئــات اللغويــة والعصــور والأزمــان، 

اللهجـــات، وأن لا تكـــون الكلمــــات نتيجـــة تطـــور صــــوتي لكلمـــات أخـــرى، وعلــــى العمـــوم يمكــــن 

  تلخيص شروط حدوث الترادف  في النقاط الآتية:

إن وجــود التطـــابق التـــام بـــين الكلمـــات يعـــد مــن الركـــائز الأساســـية لقبـــول عمليـــة الـــترادف بـــين -1

ليل قـوي أن العـربي القـديم كـان يفهـم مـثلا مــن  الكلمـات، و"لا نقـول بـالترادف إلا إذا تبـين لنـا بـد
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كلمة جلس معنى لا يستفيده من كلمة قعد وهذا يعني التأكد من السياقات التي كانت تسـتخدم 

، لأن بعــض فقهــاء اللغــة يــرى أنّ الدلالــة الــتي في قعــد ليســت هــي 51فيهــا الكلمــات قــديما وحــديثا

ظــين مشــاكلة، وأن بينهمــا قــدرا مــن الدلالــة الدلالــة الــتي في جلــس، "فــابن فــارس يــرى أن بــين اللف

يســمح بنيابــة أحــدهما عــن الآخــر في الكــلام، ولكنــه يؤكــد علــى أن كــل لفــظ منهمــا يحمــل دلالــة 

  . 52خاصة ليست في الآخر"

وإذا ثبت التطابق فعلا حدث الترادف، وفي هذا الصدد يقول ابن فارس: "ونحـن نقـول: إن في 

نقول: قام ثم قعد.. ثم نقول: كان مضطجعا فجلس، فيكون  قعد معنى ليس في جلس ألا ترى أنا

القعود عن قيام، والجلوس عن حالة هي دون الجلوس؛ لأن الجلَْسَ: المرتفع.. فالجلوس ارتفاع عمـا 

، وقـد خـالف كثـير مـن الفقهـاء هـذا الاتجـاه، ورأوا أن الكلمـات المترادفـة وإن اختلفـت 53هو دونه"

  واحد. ألفاظها فإ�ا ترجع إلى معنى

أن تكـــون الكلمـــات المترادفـــة مـــن لهجـــة واحـــدة أو مـــن عـــدة لهجـــات متشـــا�ة أو تـــداخل بـــين -2

اللغــات واقــتراض لغــة مــن لغــة أخــرى، وهــو مــا أشــار إليــه ابــن جــني حقيقــة في قولــه: "وكلمــا كثــرت 

الألفـاظ علـى المعــنى الواحـد كـان ذلــك أولى بـأن تكــون لغـات لجماعـات، اجتمعــت لإنسـان واحــد 

، وهو نفسه ما أكده السيوطي بقوله: "فبحسن الألفاظ واختلافها على المعنى 54ا ومن هنا"من هن

، بالإضافة إلى عملية الاقتراض بين اللغـات، 55الواحد ترصع المعاني في القلوب وتلتصق بالصدور"

وهـــو "أن تأخـــذ اللغـــة كلمـــات مـــن لغـــات أخـــرى، لهـــا في هـــذه اللغـــة نظـــائر في المعـــنى مثـــل كلمـــة 

  . 56ار) بمعنى العسل فارسية، والإستبرق للحرير الثخين، والسندس للحرير الرقيق"(دستقش

وكــل هــذه الألفــاظ تكلّــم �ــا العــرب قــديما واســتعملوها في ســياقا�م اللغويــة المختلفــة، وهــذا مــا 

نفسره بالاتحاد في البيئة اللغوية وكون الكلمات من بيئـة لغويـة واحـدة أو لهجـة واحـدة، ولم "يفطـن 

غالون في القول بالترادف إلى هذا الشرط، وخاصة من القدماء؛ إذ عدوا اللهجات العربية وحـدة الم

واحــــدة واعتــــبروا الجزيــــرة العربيــــة بيئــــة واحــــدة ولــــيس الأمــــر كــــذلك، فقــــد تكــــون اللغــــة المشــــتركة أو 

الفصحى بيئة واحدة أو مستوى واحد من مستويات الاستعمال لكـن لكـل لهجـة مسـتوى يختلـف 

  .57خرى"عن الأ

إنّ مسـألة الاتحـاد في العصـر مـن المسـائل المهمـة في قبـول عمليـة الـترادف بـين الكلمـات، "فقـد -3

يقــع الــترادف نتيجــة لاخــتلاف الأزمــان والعصــور، فالمحــدثون حــين ينظــرون إلى المترادفــات ينظــرون 

شــاعر إليهــا في عهــد خــاص وزمــن معــين، فــإذا بحثنــا عــن الــترادف فيجــب أن لا نتلمّســه في شــعر 

كمـــا أن الاتحـــاد في العصـــر يفســـر باســـتعمال كلمتـــين في عصـــر   ،58جـــاهلي وشـــاعر معاصـــر مـــثلا"
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، )synchronicواحــد وبمعــنى واحــد ولــيس في عصــرين متبــاينين، و"تلــك هــي النظــرة الوصــفية (

 .59"(diachronic)ولا ينظرون إلى المترادفات نظرة تاريخية 

العلمـــاء هـــي ظـــاهرة مخلـــة بشـــروط الـــترادف بـــين إن ظـــاهرة التطـــور الصـــوتي الـــتي حكـــى عنهـــا -4

الكلمـات، ويـرى بعـض فقهـاء اللغــة "ألا يكـون أحـد اللفظـين نتيجـة تطــور صـوتي للفـظ آخـر مثــل  

. لكن 60كلمات الصقر والزقر والسقر، حيث نلاحظ أن إحداهما تعد أصلا والأخريين تطورا لها"

اللغـات، وهـي مـن قبيـل الـترادف، وهـذا هناك من يرى هذه المسألة تدخل في عملية الاقتراض بـين 

ما نفهمه من قول ابن جني في مـا رواه عـن الأصـمعي في قولـه: "اختلـف رجـلان في الصـقر، فقـال 

أحدهما: الصقر (بالصـاد)، وقـال الآخـر السـقر (بالسـين) فتراضـيا بـأول وارد عليهمـا فحكيـا لـه مـا 

 ترى إلى كل واحد من الثلاثة كيـف أفـاد في هما فيه، فقال: لا أقول كما قلتما، إنما هو الزقر، أفلا

  .61هذه الحال إلى لغته لغتين أخريين معها، وهكذا تتداخل اللغات"

إن الترادف كظاهرة لغوية إذا ما استوفت حقها من هذه الشروط صحت ولـو بالقـدر القليـل،     

ان نشــوء هــذا وكـان جــدير بنــا أن نقــول هــذا اللفــظ مــرادف لهــذا، و"مهمـا يكــن مــن أمــر وكيفمــا كــ

القدر من الكلمات المترادفة في اللغة العربيـة فقـد أفـادت هـذه الظـاهرة في التوسـع في التعبـير الأدبي 

،  وعلــى هــذا الأســاس 62والفــني كمــا في الســجع والجنــاس والتوريــة وغــير ذلــك مــن أصــناف البــديع"

لســياقات الــواردة و�ــذا الاتجــاه نعمــل علــى تفســير كثــير مــن الكلمــات وشــرحها شــرحا يتوافــق مــع ا

  فيها.

لقد تضاربت آراء العلماء حول ظاهرة الـترادف بـين الإثبـات  الترادف بين الإثبات والإنكار:-هـ

والإنكار؛ ومن الذين قالوا بوقوع الترادف العالم سيبويه إذ يقول: "اعلـم أنّ مـن كلامهـم اخـتلاف 

ـــين لاخــــــتلاف المعنيــــــين، واخــــــتلاف اللفظــــــين والمعــــــنى واحــــــد، و  اتفــــــاق اللفظــــــين واخــــــتلاف اللفظـــ

، ويفهم من قوله أن العرب كانت تستعمل المترادف في كلامها وأشعارها، وأن الترادف 63المعنيين"

  يحسب للعربية وهو عامل إثراء لها، وليس ذاك عيب البتة.

ومن الذين قالوا بالترادف أيضـا الأصـمعي، و"يـروي مثبتـو الـترادف حادثـة يؤكـدون فيهـا وقوعـه 

الرشيد للأصمعي: يا أصـمعي إنّ الغريـب عنـدك لغـير غريـب فقـال الأصـمعي: يـا أمـير وهي سؤال 

المــؤمنين ألا أكــون كــذلك وقــد حفظــت للحجــر ســبعين اسمــا، ويــروون أيضــا أن ابــن خالويــة كـــان 

يفتخـر بأنــه حفــظ للســيف خمســين اسمــا وقــد قيــل أنــه صــنع مصــنفا في اســم الأســد وآخــر في أسمــاء 

، والأمثلـة في 64ماني فقد وضع كتابا سماه الألفـاظ المترادفـة المتقاربـة المعـنى"الحية، ومنهم كذلك الرو 

  ذلك كثيرة في هذا الباب من أنواع التصانيف والمعاجم التي حوت هذا العلم.
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وقـــد خصَّـــص ابـــن جـــني في الخصـــائص بابـــا خاصـــا للـــترادف أسمـــاه: "بـــاب تلاقـــي المعـــاني علـــى 

ذا فصــل في العربيــة حســن كثــير المنفعــة قــوي الدلالــة علــى اخــتلاف الأصــول والمبــاني" قــال فيــه: "هــ

شــرف هــذه اللغــة، وذلــك أن تجــد للمعــنى الواحــد أسمــاء كثــيرة، فتبحــث عــن أصــل كــل اســم منهــا 

فتجــده مفضــي المعــنى إلى معــنى صــاحبه وذلــك كقــولهم: (خُلُــق الإنســان) فهــو (فُـعُــل) مــن خلَّقــت 

معنــاه أن خُلـُق الإنســان هــو مــا قــدر لــه ورتــب الشـيء أي ملســته، ومنــه صــخرة خلقــاء للملســاء، و 

، وقال أيضا تسمى القطعة من المسك بالصُّوار على وزن فُـعَال من صاره يصوره إذا عطفه 65عليه"

وثناه لأنه يجذب حاسة من يشمه إليه،وكذا تجد معنى المسك أيضا، وذلك أنه فِعْـل مـن أمسـكت 

  . 66الشيء، كأنه لطيب رائحته يمُْسِك الحاسة عليه

وموقف ابن جني من الترادف يبدو واضحا جليا، بحيث نجده مؤيدا لـه وعـاملا عليـه بـدليل أنـه 

أفــرد بابــا لــه في كتابــه الخصــائص، وقــد أشــار فيــه إلى غرابــة مســلكه وطرافــة مأخــذه، بــدليل قولــه: 

،  67"وهذا مذهب في هذه اللغة طريف، غريب لطيف وهو فقهها، وجامع معانيها، وضام نشرها"

ذهـب إلى أن الــترادف يكـاد يــوازي الاشـتقاق مــن منطلـق دلالــة الألفـاظ علــى المعـنى الواحــد، كمـا 

بدليل قوله: "وهذا باب إنمـا يجمـع بـين بعضـه وبعـض مـن طريـق المعـاني ا�ـردة مـن الألفـاظ، ولـيس  

، ومعــــنى ذلــــك أن 68كالاشـــتقاق الــــذي هـــو مــــن لفـــظ واحــــد، فكـــأن بعضــــه منبهـــة علــــى بعـــض"

ــذه الأخــــيرة نجــــدها في الــــترادف تنبــــع مــــن الفكــــر ودلــــك الاخــــتلاف يكمــــن في  أصــــل الدلالــــة، فهــ

  باختلاف الألفاظ وتنوعها. أما في الاشتقاق يتأتى المعنى الواحد من التقاليب أو الألفاظ ذا�ا.

وذهـــب التهـــانوي إلى القـــول بوجـــود الـــترادف والتأكيـــد عليـــه في اللغـــة وتعليـــل ذلـــك الاســـتقراء 

ل من الأحكام الجزئية إلى الأحكام الكلية، وليس هـذا مـن بـاب اخـتلاف باستخدام منطق الانتقا

الذات والصفة كالإنسان والناطق، ويتضح ذلك في قوله أن البعض يزعم عـدم وجـود الـترادف وفي 

هذا يشـير إلى منكـري الـترادف إلا مـن بـاب اخـتلاف الـذات كالإنسـان والنـاطق واخـتلاف الصـفة  

أن وقــوع الــترادف شــيء حتمــي واقــع في اللغــة بــدليل الاســتقراء، نحــو كالمنشــئ والكاتــب، والحقيقــة 

  .69أسد وليث

غــير أنّ هنــاك مــا أنكــر الــترادف، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن فــارس بقولــه: "ونحــن نــذكر للســيف 

، 70بالعربيــة صــفات كثــيرة، وكــذلك الأســد والفــرس وغيرهمــا مــن الأشــياء المســماة بالأسمــاء المترادفــة"

دفات صفات ولم يقل أسماء وهو قوله للسيف صفات كثيرة، وما نقله السيوطي في بحيث سمى المترا

المزهــر دليــل علــى أن أبــا علــي الفارســي كــان ينكــر الــترادف في العربية،و"قــد ســاق الســيوطي واقعــة 

يشير فيها إلى أنه كان بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل العلـم باللغـة، وفـيهم 
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فقال ابن خالوية: أحفظ للسيف خمسين اسمـا، فتبسـم أبـو علـي وقـال: مـا أحفـظ إلا ابن خالوية، 

اسما واحدا وهو السـيف، فقـال ابـن خالويـة: فـأين المهنـد والصـارم وكـذا وكـذا فقـال أبـو علـي: هـذه 

  .71صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة"

صنف كتابـا سمـاه "الفـروق اللغويـة"  ومن هؤلاء المنكرين للترادف نذكر أبا هلال العسكري فقد

حيث أثبت فيه أنّ ثمةَ فروق دلالية تحول بين التطابق التام للمترادفات، وأن اختلاف أبنية الألفاظ 

يوجب اختلاف معانيهـا، و"مـن المـرجَّح أنّ العسـكري غـير مصـيب في مـا ذهـب إليـه؛ لأنّ للعـرب 

رويهـا إشـباعا وتأكيـدا، وذلـك كقـولهم: خـراب  الإتباع، وهو أن تتبـع الكلمـة بكلمـة علـى وز�ـا أو

يبــاب، وقــد أشــار الســيوطي إلى قــول الآمــدي: التــابع لا يفيــد معــنى أصــلا، ولهــذا قــال ابــن دريــد: 

سألت أبـا حـاتم عـن معـنى قـولهم: بسـن، فقـال: لا أدري مـا هـو. والتحقيـق أنّ التـابع يفيـد التقويـة 

، غير أن أبا هلال العسكري 72 مفيد في أخرى"وأنه يختص بمزيد معنى في مواضع، وقد يكون غير

نفسه اعترف بالترادف وأقره وأرجع ذلك إلى العامل اللهجي وتداخل اللغات، ثم إنّ العسكري قد 

صـــنف كتابـــا في معـــاني الكلمـــات سمـــاه "التلخـــيص في أسمـــاء الأشـــياء"، وقـــد ســـاق فيـــه كثـــيرا مـــن 

  .73المترادفات

إنّ نظرتــه للــترادف تختلــف عــن نظــرة بــاقي العلمــاء، فقــد ويبقــى ابــن جــني هــو الرائــد في ذلــك، فــ

اســتطاع أن يخــرج هــذه الظــاهرة مــن دائــرة الانغــلاق والغمــوض، وذلــك بــالولوج في أصــل الارتبــاط 

الــدلالي بــين الكلمــات المترادفة،وعليــه "لابــد مــن التســاؤل عــن حقيقــة هاتــه الألفــاظ الــتي اختلفــت 

لواحدة، وما هو الدافع المعنوي الـذي يسـعى وراء ذلـك، وهـذا للدلالة على المعنى الواحد في اللغة ا

، ومـن 74ما ذهب إليه ابن جني من أنه ضم الكلمات التي هي على وزن فَعِيلَة تحـت معـنى واحـد"

ذلك قوله في: "باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني" مـا نصـه: "وقـد كثـرت فَعِيلـَة 

طبيعـة، وهـي مـن طبعـت الشـيء أي قررتـه علـى أمـر ثبـت عليـه، كمـا في هذا الموضع وهو قولهم: ال

يُطبع الشيء كالدرهم والدينار، فتلزمه أشكاله، فلا يمكنه انصرافه عنها ولا انتقالـه. ومنهـا النَّحِيتـَة 

ــة مــن نحــت الشــيء أي ملَّســته وقررتــه علــى مــا أردتــه منــه، فالنحيتــة كالخليقــة: هــذا مــن  وهــي فَعِيلَ

، وهذا من خَلَّقْت، ومنها الغريزة وهي فعيلة من غرزت كما قيل لها طبيعة، لأن طبـع الـدرهم  نحََتُّ

ونحـــوه ضـــرب مـــن وسمـــه، وتغريـــزة بالآلـــة الـــتي تثبــُـت عليـــه الصـــورة، وذلـــك اســـتكراه لـــه وغمـــز عليـــه  

  .75كالطبع"

ومن خلال ما سبق ذكـره فـإنّ مـنهج الـترادف عنـد ابـن جـني يبـدو واضـحا ويسـتدعي كثـيرا مـن 

راســة والتمــرين في علــوم العربيــة، و"يمكــن القــول إن مــا يميــز مــنهج ابــن جــني أنـّـه يفســر الأشــياء الد
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انطلاقـــا مـــن الرجـــوع �ـــا إلى أصـــلها، محـــاولا بـــذلك أن يكســـبها شـــرعية القرابـــة والاتفـــاق في المعـــنى 

اق في الواحد، وهذا واضح من خلال النحيتة مثلا والطريقة، بحيث لا نكاد نجـد لهمـا سـبيلا للاتفـ

المعــنى علــى عكــس ابــن جــني الــذي درج إلى عمــق هاتــه الألفــاظ وحــاول أن يصــل إلى العقــدة الــتي 

  .76تشتبك فيها هذه المعاني"

إنّ مــن فوائــد الــترادف إظهــار ألــوان المعــاني، والإكثــار مــن اســتعمال الألفــاظ فوائــد التــرادف:  -و

الـنظم، "فالمترادفـات تبـيح للشـاعر وتنويعها، وما هذا إلا توسع في سلوك طرق الفصـاحة وأسـلوب 

أن يختـار مـن الألفـاظ مـا يتناسـب مــع مـا يريـده مـن قافيـة ووزن، كمـا تبــيح للنـاثر مـا يريـد بـه تــزيين  

كلامه من الجناس والسجع وغيرهما مع مراعاة مقتضى الحال من البلاغة، باختيـار اللفـظ المناسـب 

كثرة الوسائل علـى الإخبـار عمـا في الـنفس   ، كما أن77لأنهّ قد يصلح لفظ لمقام ولا يصلح لآخر"

يعــد عــاملا مســاعدا في عمليــة الاتصــال والتواصــل، ويــدخل في ذلــك "ارتجــال ألفــاظ لم تســمع مــن 

، فربمـا 78قبل كما هو كائن سلفا: وتغيير ألفاظ الكـلام مـن مقـام إلى مقـام بتغيـير الألفـاظ نفسـها"

ا فيلجـــأ إلى تعويضـــها بألفـــاظ أخـــرى تقـــوم ينســـى المـــتكلم أحـــد الألفـــاظ أو يعســـر عليـــه النطـــق �ـــ

  مقامها في المعنى.

بالإضــافة إلى ذلــك فــالترادف يســاعد في توزيــع وتقســيم المعــاني العامــة لكلمــة مــن الكلمــات،     

فمـــثلا مـــادة (ض ر ب) توزعـــت إلى معـــنى: النظـــير والشـــبيه والمثـــال، فقـــد جـــاء في لســـان العـــرب: 

، أي أن كلا من الألفاظ: النظير والشـبيه 79الضريب: المثالالضريب: النظير، والضريب: الشبيه، و 

والمثال جاءت في معنى الضريب، فهي ألفاظ تصب في دلالة واحدة، فالنظير يرادف الشبيه والمثال 

ويجمعهــا معــنى واحــد هــو الضــريب، ومــن بــين فوائــد المــترادف أيضــا اســتطاعتها الإيفــاء بمتطلبــات 

مــن عوامــل إثــارة الانفعــال لــدى المتكلمين،كمــا يــتم تحديــد المعــاني  التعبــير وســياقاته المختلفــة، وهــي

ـــار ألفـــاظ تناســـبها في مختلـــف  وتأكيـــد الأفكـــار تجريـــدها وتعميمهـــا، وتلطيـــف بعـــض المعـــاني باختي

  .80السياقات

  خاتمة:

نســتطيع القــول إن ظــاهرة الــترادف مهمــة جــدا في اللغــة، وفوائــدها لا نكــاد نحصــرها في بضــعة 

وســع مــن ذلــك، وهــي بــين هــذا وذاك تعــبر عــن قــدرة المــتكلم في اســتيعاب ألفــاظ أســطر؛ بــل هــي أ

اللغــة، وتعــبر عــن كفايتــه اللغويــة.ويبقى الــترادف رغــم هــذا كلــه ظــاهرة فريــدة مــن نوعهــا تتبــاهى �ــا 

اللغــات، واللغــة العربيــة خاصــة، ودعــوة الإنكــار إنمــا هــي ســبيل إلى الجمــود والركــود، واللغــة وســيلة 

  تواصل فلابد لها من عوامل إثراء، والترادف عامل مهم يكسبها قوة وشرفا.للاتصال وال
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